
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 الرحیل الخالد.... هذا هو القرضاو#!!
 *د. محمود الفطافطة

ترك لنا إرثاً معرف9اً هائلاً قبل أن یترك الدن9ا... أثار من الجدل والســــــــجال ما لم یُثره غیره من العلماء 
لافتة،  اوالمفHرGن في القرن العشرGن... Hان متIحراً في علوم الدین IشHلٍ متفرد... Hان یتمتع HIارGزم

شاعرٌ لا 9ُش\ له غIار، فق9ه لا 9أIه في الله لومة لائم، لا تمل من سماع حدیثه، ولا تكرهه حتى وإن 
 Hان مُخالفاً لك في رأ_ وموقف.

أحد أعلام الإســـــــــلام الIارزGن في العصـــــــــر الحاضـــــــــر في العلم والفHر والدعوة والجهاد، في العالم  إنه
مســلم معاصــر إلا التقى Iه قارئاً لكتاب، أو رســالة، أو مقالة، أو الإســلامي مشــرقه ومغرfه.. ولا یوجد 

فتوl، أو مستمعاً إلى محاضرة، أو خطIة أو درس أو حدیث أو جواب، في جامع أو جامعة، أو ناد، 
أو إذاعة، أو تلفاز، أو شــرnG، أو غیر ذلك. ولا 9قتصــر نشــاطه في خدمة الإســلام على جانب واحد، 

خاص بل اتســــــــع نشــــــــاطه، وتنوعت جوانIه، وتعددت مجالاته، وترك في Hل  أو مجال معین، أو لون 
 منها Iصمات واضحة تدل عل9ه، وتشیر إل9ه".

• I ة عد أن قضـــــى فیها ســـــتإنه العلامة الشـــــیخ یوســـــف القرضـــــاو_ الذ_ رحل عن دن9انا الفان9ة

هذا الفق9ه والإمام الكبیر في دن9اه  قضــــاها بین عIادة، وعلم، وعمل وســــجال. وتســــعون عاماً؛

Hانت له Iصمة واضحة وممتدة في الكون Hله، وIعد رحیله س9ظل اسمه ومسماه خالدین في 

 سجل العلماء الكIار.

•  uم القرآنإنه العالم الذ_ حفGوهو دون العاشرة الكر. 

حینما Hانت  ةGالتح\ Iالأزهر حتى تخرج من الثانو9ة وHان ترتیIه الثاني على المملكة المصر  •

 .تخضع للحHم الملكي

وHان  1953التح\ HIل9ة أصـــــــــول الدین بجامعة الأزهر ومنها حصـــــــــل على العالم9ة ســـــــــنة  •

 وعددهم مائة وثمانون طالIًا.ترتیIه الأول بین زملائه 

م وHان ترتیIه 1954حصـــــــــــــل على العالم9ة مع إجازة التدرGس من Hل9ة اللغة العر9fة ســـــــــــــنة  •

 خرGجي الكل9ات الثلاث Iالأزهر، وعددهم خمسمائة. الأول بین زملائه من



جامعة لیوســـــف القرضـــــاو_ على دبلوم معهد الدراســـــات العر9fة العال9ة التاIع العلامة حصـــــل  •

 .1958ي تخصص اللغة والأدب في سنة الدول العر9fة ف

حصــــل على الدراســــة التمهید9ة العل9ا المعادلة للماجســــتیر في شــــعIة علوم  1960في ســــنة   •

 .لسنة من Hل9ة أصول الدین Iالأزهررآن واالق

) Iامت9از مع مرتIة الشرف الأولى من نفس الكل9ة، الدHتوراهم حصل على ( 1973في سنة   •

 وHان موضوع الرسالة عن "الزHاة وأثرها في حل المشاكل الاجتماع9ة".

 مات والده وعمره عامان فتولى عمّه ترfیته. •

عدة مرات لانتمائه إلى الإخوان المســــلمین. دخل یوســــف القرضــــاو_ للســــجن الشــــیخ تعرض   •

ثم اعتقل ثلاث مرات في عهد الرئ9س المصر_  في العهد الملكي،1949ول مرة عام السجن أ

م، ثم في نوفمبر من نفس الســــــــنة حیث اســــــــتمر 1954جمال عبد الناصــــــــر في ینایر ســــــــنة 

 م.1963اعتقاله نحو عشرGن شهراً، ثم في سنة 

لقرضـــــــاو_ إلى دولة قطر وعمل فیها مدیراً للمعهد الدیني الثانو_، ، ســـــــافر ا1961في ســـــــنة  •

تولى تأســ9س  1977وIعد اســتقراره هناك حصــل القرضــاو_ على الجنســ9ة القطرGة، وفي ســنة 

، 1990وعمادة Hل9ة الشــــرGعة والدراســــات الإســــلام9ة بجامعة قطر وظل عمیداً لها إلى نها9ة 

 سیرة النبو9ة بجامعة قطر.Hما أصIح مدیراً لمرHز Iحوث السنة وال

 1991-1990ابتعثته قطر التي حصـــــــل على جنســـــــیتها إلى الجزائر خلال العام الدراســـــــي  •

لیترأس المجالس العلم9ة لجامعتها ومعاهدها الإســــــــــــــلام9ة العل9ا، و9عود Iعدها إلى عمله في 

 جامعة قطر مدیرا لمرHز Iحوث السنة والسیرة.

مصــرGة اســمها إســعاد عبد الجواد "أم محمد" في د9ســمبر تزوج القرضــاو_ من امرأتین الأولى  •

ء) (محمد وعبد م وأنجب منها أرfع بنات، وثلاثة أولاد (إلهام وســــــــــــــهام وعلا وأســــــــــــــما1958

والثان9ة مغر9fة اســـــمها عائشـــــة التقى بها في أواســـــn الثمانین9ات حین Hانت  الرحمن وأســـــامة)

 Gون9ة في برنامج "للنســـــــــــــــاء فقn" والذ_طالIة في جامعة جزائرGة، والتي عملت Hمنتجة تلفز 

 Gرة القطرGة.Hانت تبثه قناة الجز 



انتمى القرضـــــاو_ لجماعة الإخوان المســـــلمین وأصـــــIح من ق9اداتها المعروفین و9عتبر الشـــــیخ  •

منظر الجماعة الأول، Hما عرض عل9ه تولي منصــــــب المرشــــــد عدة مرات لكنه رفض، وHان 

المســـلمین Hممثل للإخوان في قطر إلى أن اســـتعفي  9حضـــر لقاءات التنظ9م العالمي للإخوان

 ن العمل التنظ9مي في الإخوان.م

قام الدHتور القرضـــــــــاو_ بتألیف Hتاب الإخوان المســـــــــلمون ســـــــــIعون عاما في الدعوة والتر9fة  •

والجهاد یتناول ف9ه تارGخ الجماعة منذ نشــــــــــــأتها إلى نها9ات القرن العشــــــــــــرGن ودورها الدعو_ 

 ي في مصر وسائر بلدان العالم التي یتواجد فیها الإخوان المسلمون.والثقافي والاجتماع

أبد_ القرضـــــــــاو_ ترحیIه بتولي الإخوان حHم مصـــــــــر وأنهم "الجماعة الإســـــــــلام9ة الوســـــــــط9ة  •

المنشــودة" حســب وصــفه، واعتبر مشــروع الإمام حســن البنا هو "المشــروع الســني الذ_ 9حتاج 

م "أفضـــل مجموعات الشـــعب المصـــر_ IســـلوHهم إلى تفعیل"، ووصـــف الإخوان المســـلمین Iأنه

 وأكثرهم استقامة ونقاء". وأخلاق9اتهم وفHرهم

 يجائزة الملك ف9صـــــل العالم9ة Iالاشـــــتراك مع ســـــید ســـــاب\ فحصـــــل على جوائز Hثیرة، منها:  •

جــائزة العطــاء العلمي المتمیز من رئ9س الجــامعــة / م1994الــدراســــــــــــــــات الإســــــــــــــلام9ــة لعــام 

جائزة ســـلطان العو9س في الإنجاز الثقافي والعلمي / م1996یزGا لعام 9ة العالم9ة Iمالالإســـلام

 .2009د9سمبر  18تسلمها من ملك مالیزGا في جائزة الهجرة النبو9ة / م1999لسنة 

احتــل المرتIــة الثــالثــة Iعــد الأول المفHر الترHي فتح الله Hولن والثــاني  2008یونیو  24في  •

محمد یونس ضــــــــمن أبرز  2006ى جائزة نوfل الاقتصــــــــاد_ البنغالي المســــــــلم الحاصــــــــل عل

المفHرGن على مســـتوl العالم في قائمة عشـــرGن شـــخصـــ9ة أكثر تأثیرا على مســـتوl العالم لعام 

، في استطلاع دولي أجرته مجلتا فورGن بولسي وfروسHIت الأمر9HGة والبرGطان9ة على 2008

 .التوالي، وقد احتل عمرو خالد فیها المرتIة السادسة

في  2009شــــــخصــــــ9ة مســــــلمة مؤثرة في عام  50ي المرتIة الثامنة والثلاثین ضــــــمن اختیر ف •

في  ميرســـالإســـلام9ة وهو مرHز أIحاث  الاســـتراتیج9ةHتاب أصـــدره المرHز الملكي للدراســـات 

 .2009شخص9ة مسلمة مؤثرة في عام  500الأردن حول أكثر 



وافر في الخطاIة والأدب عالم وداع9ة إســــــلامي، واســــــع العلم غزGر الإنتاج، 9ضــــــرب Iســــــهم  •

والشـــعر، ومن أكثر الدعاة المعاصـــرGن قرfا من الجماهیر وتأثیرا في الشـــعوب، وهو صـــاحب 

ذه ه مدرســة الت9ســیر والوســط9ة القائمة على الجمع بین مُحHَْمات الشــرع ومقتضــ9ات العصــر.

لســنن وفقه ا بین الســلف9ة والتجدید، وتمزج بین الفHر والحرHة، وترHز على فقهالوســط9ة تجمع 

المقاصــــد وفقه الأولو9ات، وتوازن بین ثوابت الإســــلام ومتغیرات العصــــر، وتتمســــك HIل قد9م 

 نافع، وترحب HIل جدید صالح.

ســــــــــــــلف9ة الجمع بین ال وGرl أن أهم المحاور التي 9قوم علیها هذا الت9ار، والمعالم التي تمیزه: •

 سلام.ر من التجمید والتجزئة والتمی9ع للإالتحذی؛ الموازنة بین الثوابت والمتغیرات؛ والتجدید

أثیر حوله الكثیر من الجدل، فIعض آرائه الفقه9ة وفتاواه لا تلقى ترحیIا عند Iعض العلماء  •

لأنه في نظرهم 9قدم الرأ_ على الدلیل الشــــــرعي تماشــــــ9ا مع ضــــــغو� العصــــــر الحدیث، لكن 

ول لى قواعد واضـــحة في أصـــمناصـــرGه 9قولون إنه نجح في الوصـــول إلى آراء فقه9ة تســـتند إ

 الفقه ومقاصد الشرGعة.

شــHلت HتIه وآراؤه الفHرGة وفتاواه الفقه9ة مرجع9ة موثوقة ومعینا ثرّا لأبناء ما 9عرف Iالصــحوة  •

الإســـــلام9ة منذ ســـــتین9ات القرن العشـــــرGن، وصـــــاغت ثقافة أج9ال Iأكملها من الطلIة خاصـــــة 

 والIاحثین والدارسین عامة.

إنشاء الكثیر من الهیئات والمؤسسات الإسلام9ة في المجالات العلم9ة  شارك طوال عقود في •

 والدعو9ة والخیرGة والاقتصاد9ة والإعلام9ة.

مُنع القرضـــــــــــــاو_ من دخول الولا9ات المتحدة والمملكة المتحدة Iســـــــــــــبب تأییده للعمل9ات التي  •

 تنفذها المقاومة الفلسطین9ة داخل إسرائیل ووصفها Iأنها "استشهاد9ة".

عاما من  31، عاد لأول مرة إلى الإمامة والخطاIة Iمصـــــــــــــر Iعد 2011ي فبرایر/شـــــــــــــIا� ف •

المنع، حیث ألقى خطIة الجمعة في میدان التحرGر وســـــــــn القاهرة Iعد أ9ام من ســـــــــقو� نظام 

 الرئ9س حسني مIارك.

فبرایر، ألقى القرضـــــــــــــاو_ خطIة الجمعة في میدان التحرGر Iعد  18في یوم جمعة النصـــــــــــــر  •

لجمعة في خطIة ا القرضاو_ ي مIارك ونجاح الثورة المصرGة. وأكد الشیخ یوسف تنحي حسن



. مســـــــــلمین جم9عا.التي ألقاها من وســـــــــn الحشـــــــــود الملیون9ة، أن الیوم هو یوم أبناء مصـــــــــر 

 شــــــهد مولد ونجاح الثورة اعتIارا من الیوم الذ_وأقIا�، مطالIا Iأن یتم تســــــم9ة میدان التحرGر 

إن هذه الثورة لم تكن ثورة عاد9ة  القرضـــــاو_:وقال الشـــــیخ ... ینایر. I25میدان شـــــهداء ثورة 

حق\ النصــــــــر في هذه الثورة لم  الذ_بل ثورة ملهمة ومعلمة للعالم أجمع، مؤHدا أن الشــــــــIاب 

أضــــاف و  ینتصــــر فقn على النظام الســــاب\ بل على الظلم والIاطل والســــرقة والنهب والأنان9ة.

قام بهذه الثورة لم H9ن لیخذل أبدا، حیث أن الله وعد بنصــــــــــــــر  الذ_قائلا: " أن الشــــــــــــــIاب 

ساعة ودولة الح\ الى ق9ام الساعة"، مشیرا الى  الIاطل.. فللIاطلالمؤمنین وإقرار الح\ على 

شــــــــارHت في تلك الثورة بتوجهاتهم الدین9ة والفHرGة والمهن9ة  المصــــــــر_ أن Hافة فئات المجتمع 

القرضــاو_  وهتف الشــیخ... بوتقة واحدة حققت انتصــار الثورة.والســ9اســ9ة وفئاتهم العمرGة في 

" الشـــــعب یرGد تطهیر الIلاد" و" حســـــنى مIارك ســـــاب القصـــــر.. واعوانه لســـــه ب9حHموا قائلاً:

ترددت في جم9ع أرHان المیدان  التيمصـــــــــر ". وردد المحتشـــــــــدون وراء القرضـــــــــاو_ هتافاته 

مصـــــــــر منذ الســـــــــاعات الاولى من صـــــــــIاح المHتI uالمواطنین الذین توافدوا من شـــــــــتى رfوع 

ودعا الدHتور القرضــاو_ في خطبته Iمیدان التحرGر بإقالة حHومة شــفی\، واعتبر أن  الجمعة.

 تشHیل هذه الحHومة Iاطل لأنه صدر من العهد الIائد.

وصــــف الشــــیخ القرضــــاو_ الثورات في تونس ومصــــر ولیب9ا وال9من وســــورGا Iأنها "منحة إله9ة  •

وfها"، وأدان Iشــدة موقف الحHام في مواجهة الثائرGن المســالمین Iالرصــاص لتغییر مســار شــع

 والقتل.

أعلن مرHز "القرضــــــاو_ للوســــــط9ة الإســــــلام9ة والتجدید" التاIع  2012في ینایر/Hانون الثاني  •

لكل9ة الدراســات الإســلام9ة Iمؤســســة قطر للتر9fة والعلوم وتنم9ة المجتمع إطلاقه "جائزة الشــیخ 

_ العالم9ة للدراســـــــات الإســـــــلام9ة"، وهي ذات فرعین: جائزة للعلماء الكIار یوســـــــف القرضـــــــاو 

 وأخرl للعلماء الشIاب.

ونحو مائة -صـــــدر حHم قضـــــائي بإحالة أوراق الشـــــیخ القرضـــــاو_  2015مایو/أ9ار  16في  •

على مفتي مصــــر ف9ما 9عرف Iقضــــ9ة "الهروب  -آخرGن بینهم الرئ9س المعزول محمد مرســــي



، وهو القرار الذ_ وصــفه 2011ینایر/Hانون الثاني  25ون" أثناء ثورة من ســجن واد_ النطر 

 الشیخ Iأنه لا ق9مة له ولا 9ستح\ أن یُتَاIع.

HتاIا تناولت مجالات عدة  230ألف الشــــیخ القرضــــاو_ مجموعة Hبیرة من الكتب نافت على  •

مســرحا)، شــعرا و ضــمت علوم القرآن والســنة والفقه والعقیدة والدعوة والفHر والتصــوف والأدب (

شـــــرGعة الاجتهاد في ال؛ الحلال والحرام في الإســـــلام؛ العقل والعلم في القرآن الكرGم من بینها:

عالم وطاغ9ة (هي ؛ الإســــــــــــــلام والعلمان9ة وجها لوجه؛ فقه الجهاد؛ فقه الزHاة؛ الإســــــــــــــلام9ة

 مسرح9ة تارGخ9ة).

ى الساعة اعة العاشرة صIاحا وحتإنه یبدأ یوم9ا IالكتاIة والتألیف من السقال في تصرGح له:  •

حتى 9ستكمل خمسین مجلدا من أعماله ستصدر تحت عنوان "مجمع القرضاو_  مساءً  12الــــــ

 تصدر Iعد).. ". (لمفي الوسط9ة والتجدید

 ؛المجلس الأوروfي للإفتاء والIحوثرئ9س ؛ الاتحاد العالمي لعلماء المســــــــلمینأســــــــس وترأس  •

لعالم طة اعضو مجمع الفقه الإسلامي التاIع لراI؛ مصرو مجمع الIحوث الإسلام9ة في عض

مي ومصـــــرف رئ9س هیئة الرقاIة الشـــــرع9ة لمصـــــرف قطر الإســـــلا؛ الإســـــلامي IمHة المHرمة

 ، وغیرها من المناصب.ف9صل الإسلامي IالIحرGن

أثار القرضــــــــــاو_ في ح9اته الكثیر من الجدل Iســــــــــبب مواقفه الداعمة لعدد من الانتفاضــــــــــات  •

ه الIعض وfینما رأl ف9 عرف Iالر9fع العرfي. ف9ماي شــــــــــــــهدتها المنطقة العر9fة الشــــــــــــــعب9ة الت

دعوته  Hانت مناصـــــــــــراً لقضـــــــــــا9ا التحرر اعتبره فرG\ آخر مؤGداً للجماعات الدین9ة المتطرفة.

، محل Hثیر من الانتقادات، 2011ة التي اندلعت ضــــــــــده عام ر لقتل معمّر القذافي خلال الثو 

 IالقIض عل9ه ومحاكمته.إذ Hان Hثیرون ینادون 

ســـــــــــبتمبر وتفجیرات Iالي، وانتقد تحط9م حرHة طالIان  H11ان القرضـــــــــــاو_ قد أدان هجمات  •

بوجوب ، وأفتى H2003مــا نــدد Iــالغزو الأمرHGي للعراق عــام  تمــاثیــل بوذا في أفغــانســــــــــــــتــان.

التي  l وأفتى بتحرGم زGارة القدس وهي تحت الاحتلال، وهي الفتو  مقاومة الجنود الأمرHGیین.

انتقدها مقدســـیون، واعتبرتها الســـلطة الفلســـطین9ة تتواف\ مع الخطة الاســـرائیل9ة لتهوGد القدس، 

 وطالبت القرضاو_ Iالتراجع عنها.



منع القرضــــــاو_ من دخول الولا9ات المتحدة وfرGطان9ا Iســــــبب تأییده للعمل9ات الانتحارGة التي  •

 ت استشهاد9ة".تستهدف جنودا إسرائیلیین، والتي وصفها بـ "عمل9ا

 ي العالم.ملایین المشاهدین ف تاIعهالح9اة على قناة الجزGرة، والذ_ اشتهر ببرنامجه الشرGعة و  •

 .1997واشتهر أ9ضا لمساهمته في تأس9س موقع إسلام أونلاین عام 

یرl القرضـــاو_ أن الحرHة الإســـلام9ة تعني مجموع العمل الإســـلامي الجماعي الشـــعبي. Hما  •

العدل تحمیل الحرHة الإســــــــلام9ة مســــــــؤول9ة Hل ما عل9ه مســــــــلمو الیوم من یرl أنه ل9س من 

ضـــ9اع وتمزق وتخلف، بل إن ذلك هو حصـــیلة عصـــور الجمود وعهود الاســـتعمار، وإن Hان 

علیها Iلا شـــك قدر من المســـؤول9ة یواز_ ما لدیها من أســـIاب وإمHانات ماد9ة ومعنو9ة ه9أها 

رl وG... آخر، وأســــاءت اســــتعمال Iعض ثالث. الله لها، اســــتخدمت Iعضــــها، وأهملت Iعضــــا

ضرورة أن تقف الحرHة الإسلام9ة مع نفسها للتقو9م والمراجعة، وأن تشجع أبناءها على تقد9م 

النصح وإن Hان مراً، والنقد وإن Hان موجعا ولا یجوز الخلn بین الحرHات الإسلام9ة والإسلام 

وشـــــــرائعه، ولقد عصـــــــم الله الأمة أن تجتمع  ذاته، فنقد الحرHة لا 9عني نقد الإســـــــلام وأحHامه

ولكنه لم 9عصـــــــم أ_ جماعة أن تخطئ أو تضـــــــل خصـــــــوصـــــــاً في القضـــــــا9ا  ضـــــــلالة،على 

 الاجتهاد9ة التي تتعدد فیها وجهات النظر.

یرl أن الاســــتبداد الســــ9اســــي ل9س مفســــداً للســــ9اســــة فحســــب بل هو مفســــد للإدارة والاقتصــــاد  •

 Hلها. والأخلاق والدین، فهو مفسد للح9اة

 مع اشــــــــتهاره Iالعلم والفتوl والتفقه فإن له من القصــــــــائد والأشــــــــعار الجمیلة المتفرقة والتي لم •

Gتناول و  المعاني،، و9میز شــعره بجزالة الأســلوب ووضــوح تجمع Iعد في صــعید واحد أو دیوان

. وهذا جزء من قصـــــــیدة الأخلاق.عادة القضـــــــا9ا الإ9مان9ة وطلب تحرGر الأقصـــــــى وفضـــــــائل 

 مشهورة عنه:

 أقسمت أني عائد.. عائد،. أنا عائد.أنا 
 والح\ 9شهد لـي ونعم الشـــاهد

 .الخالد.ومعي القذ9فة والكتاب 
 و9قودني الإ9مان نعم القائد



 ..رض الفدا9ا ثالث الحرمین 9ا أ
lآلیت أجعل منك مقبرة العد 

 ذقت الردl إن لم أعد لك سیدًا..
 طعم الردl دون الح9اة مشردًا

قل (نون9ة القرضاو_) وHان قد ألفها عندما أعت الابتلاءشیخ أ9ضا قصیدته المشهورة ملحمة ولل •

 ، ومنها:بیت 300لمین والقصیدة تزGد عن في السجن الحرfي مع الإخوان المس

lخ بر 9میني         تا� ما الدعوات یهزمها الردGیوما وفي التار 
 السHین علىn ضع عنقي Iالس9        ضع في ید_ القید، ألهب أضلعي

 أو نزع إ9ماني ونور 9قیني         لن تستط9ع حصار فHر_ ساعة
 ورfي ناصر_ ومعیني  فالنور في قلبي وقلبي في ید_ رfي

 وأموت مبتسما ل9ح9ا دیني         سأع9ش معتصما Iحبل عقیدتي
 

عمله 9رحم الله العلامة الكبیر الدHتور یوسف القرضاو_ الذ_ عمل للدین خیر ما  •

مٍ إلا وترك لنا نموذجاً مشـــرقاً ومشـــرفاً لعال االدعاة والعلماء الأتق9اء.. لم یترك الدن9

 لكشــــــف الحق9قة والحقائ\، Hما Hان 9صــــــدععامل، ومفHر 9قول الح\، و9ســــــعى 

في ذلك من أن الأمة لا 9مHن لها أن منطلقاً  ؛الحقوق Iضـــــــــــرورة اســـــــــــترداد دوماً 

،uح قو9ة وتعید حقأو ت تســــــــت9قIة الحقوق من  وقها من الأعداءصــــــــIوهي مســــــــلو

 الداخل.

 


